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الــدول  مــن  عــدداً  أعلنــت الســعودية والإمــارات تحالفــاً ضــم   ،2015 آذار   / مــارس   26 في 
اســم  عليهــا  أطلــق  التــي  الحملــة  هــدف  وكان  اليمــن،  في  عســكري  تدخــل  لشــنّ  العربيــة 
جماعــة  تحققــه  كانــت  الــذي  العســكري  للتقــدم  الســريع  التصــدي  الحــزم”  “عاصفــة 
أربــع  بعــد  الســلطة.  إلى  دوليــاً  بهــا  اليمنيــة المعــرف  الحوثيــن المســلحة وإعــادة الحكومــة 

مســتمرة. الحــرب  تــزال  مــا  ســنوات، 

لفهم المزيد حول سبب استمرار النزاع دون انقطاع، وكيف تغيرت البلاد خلال هذه المدة 
ومــا يعنيــه هــذا التغــير لمــن يعيشــون هنــاك، اســتطلع مركــز صنعــاء آراء خمســة خــراء في 

الشــأن اليمنــي.

استراتيجية متشظية

 لوران بونيفوي

على عكس التقييم السائد الذي يفرض وجود أجندة واضحة للسعودية والإمارات في اليمن، بدأت أعتقد أن 
مــا يفســر فشــل عمليــة عاصفــة الحــزم منــذ انطلاقهــا قبــل أربــع ســنوات هــو بالضبــط غيــاب الأهــداف والسياســات 
الــدول  مــن  كل  أدوار  عــلى الإطــلاق  يوضــح  الحــدود ولــم  هــذه  نفســه  التحالــف  البدايــة، جســد  فمنــذ  الثابتــة، 

المشــاركة.

بــدلاً مــن افــراض تمركــز عمليــة صنــع القــرار في يــد جهــة محــددة )خاصــة حــول الأميريــن محمــد بــن ســلمان في 
الريــاض ومحمــد بــن زايــد في أبــو ظبــي(، أعتقــد أن الحــرب تجــري بطريقــة مجــزأة في الواقــع، ممــا ولــد الكثــير مــن 
الالتبــاس لــدى المراقبــن، فــإلى حــد كبــير، بقيــت الشــؤون العســكرية وكذلــك المســائل السياســية قضايــا مرتجلــة، 
ويعود ذلك إلى نقص المعلومات الموثوقة الواردة من اليمن، وإلى وهم السيطرة الناجم عن ميزانيات عسكرية 
غــير محــدودة عــلى مــا يبــدو، ولا يــزال معظــم الواقــع اليمنــي صعــب التكهــن ويتطــور خــارج الــرادارات الإماراتيــة 

والســعودية )ناهيــك عــن الغربيــة!(. 

والــوكلاء  والجيــش  الإنســانية  والــوكالات  والســعودية  الإمــارات  مــن  كل  في  الخارجيــة  الشــؤون  وزارات  تدعــي 
والرعــاة المحليــون وزعمــاء القبائــل أنهــم يعملــون بالتنســيق مــع بعضهــم البعــض، ولكنهــم في الواقــع يعملــون 

بشــكل منفصــل، إن لــم يكونــوا في حالــة تنــازع فيمــا بينهــم.
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يتأكــد مثــل هــذا التشــظي في تعــدد مصالــح المعســكر المناهــض للحوثيــن، والــذي يشــمل جهــات فاعلــة متنوعــة 
مثــل الميليشــيات الســلفية وانفصاليــي الجنــوب وزعمــاء حــزب الإصــلاح والليراليــن وورثــة تركــة صالــح، وبالنظــر 
إلى عمــق العــداء بــن هــذه الأطــراف، مــن الصعــب تصديــق وجــود أي تنســيق ممكــن، ســواء عــلى أســاس يومــي أو 
كأهــداف طويلــة الأجــل، في ذات الوقــت ســيكون المزيــد مــن مركــزة القــرار واســتبداد الحكــم عديــم الجــدوى أيضــاً، 

فمــن الواضــح أن مثــل هــذا الوضــع يمثــل إعاقــة للمســائل العســكرية وأيضــاً يقــوّض جهــود الســلام للأســف.

المشــكلة أن العديد من اليمنين المنتقدين لاســراتيجية التحالف، وكذلك العديد من صانعي القرار الغربين، 
كشــف  تدعــي  التــي  المؤامــرة  نظريــات  اليمــن.  في  تطبيقهــا  يتــم  للتحالــف  متســقة  اســراتيجية  يفرضــون وجــود 
منــه، وكذلــك  الدوافــع الأعمــق لانخــراط الإمــارات في الجنــوب شــائعة، ولكــن لا ينبغــي اعتبارهــا أمــراً مفروغــاً 
الكثــير مــن الادعــاءات التــي تقــول أن الســعودية تدمــر الــراث اليمنــي عمــداً أو تســتهدف قتــل أكــر عــدد ممكــن مــن 

المدنيــن، فــكل هــذا يحــدث غالبــاً بســبب محدوديــة الكفــاءة والفهــم.

كان افراض وجود أهداف متسقة لدى التحالف سبباً لقبول الولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لعب 
دور هامــي ومســاعد في إدارة القضيــة اليمنيــة عــام 2015، ومــن هنــا تــرك هــذان الحليفــان الســعودية وحدهــا 
لــم يكــن بإمكانهمــا  امتــلاك الأخــيرة الدرايــة والخــرة الكافيــة لحــل مشــكلات  عــلى الجبهــات، ممــا عنــى ضمنيــاً 

حلهــا: صعــود الحوثيــن إلى الســلطة؛ والتجــاوزات الإيرانيــة؛ وصمــود صالــح؛ والتنافــس السني-الســني. 

في حن بدى تراجع الثقة بالسعودية والإمارات أكثر وضوحاً في العواصم الأوروبية وفي واشنطن خلال السنوات 
الاســراتيجية  إلى  تفتقــر  الحــرب  أن  فكــرة  تمامــاً  يقبلــوا  لــم  الغربيــن  الدبلوماســين  أن  يبــدو  الماضيــة،  الأربــع 
الوضــع  تدهــور  نتيجــة  يــأتي  والــذي  النهايــة،  في  المتزايــد  والســياسي  الشــعبي  الضغــط  يفــي  وقــد  والتنســيق، 
الإنســاني في اليمــن واغتيــال جمــال خاشــقجي، إلى تدقيــق أكــر في هــذا الواقــع، ومــع ذلــك، يدفــع اليمنيــون مــع 
مــرور الوقــت ثمنــاً باهظــاً أكــثر فأكــثر – وهــو ثمــن مــن المرجــح أن تدفعــه الــدول المجــاورة في شــبه الجزيــرة العربيــة، 

حيــث لــن يكــون انهيــار المجتمــع اليمنــي حدثــاً معــزولاً عــن محيطــه الإقليمــي.

لوران بونيفوي باحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، يعمل  بالمركز الفرنسي للآثار 
والعلوم الاجتماعية. وهو مؤلف للعديد من المنشورات حول اليمن مثل “السلفية في اليمن: 

الحركات العابرة للوطنية والهوية الدينية” (2011، مطبعة هرست/جامعة كولومبيا( و”اليمن 
والعالم: ما وراء الانفلات الأمني” )2018، مطبعة هرست/جامعة أوكسفورد(.
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مغادرة عطان

بلقيس اللهبي

ارتبط مصيرنا بثورة كانت تبني لي وطناً يمنحني الحب؛ بيتاً استطعت أن أسميه بيتي. في ذلك البيت استطعت 
أن أجري حواراً مع مستقبلي، وسمحت لنفسي أن أغرس زهرتي الأولى، ابنتي شمس.

في 23 مــارس / آذار 2015، أضــأت الشــمعة الأولى لميــلاد شــمس، وبعــد ثلاثــة أيــام أطــل الفجــر وأنــا أضــم شــمس 
كنــا  فقــد  بهــا وكيــف أختبــئ،  أيــن أذهــب  أدر  فلــم  الجميلــة،  تحــت مكتــب في ركــن صالتنــا  ذراعــي وأنــزوي  بــن 
نســتقبل أولى الضربــات عــلى جبــل عطــان، الــذي يبعــد عنــا مســافة شــارع ومــلاك مــوت، كنــا نعــد الأيــام بعــدد 

الصواريــخ، فلــم نعــرف كــم لبثنــا.

ذات نهار، قررنا أن نتحدى صوت الحرب الجاثم على قمة جبل عطان، الصوت الذي كان يصلنا عالياً وشفافاً 
من جميع نوافذ بيتي.

“سنعيش يومنا”، قلنا، وأعددت غداء يليق بجلسة قات جميلة تتخلل فيها عقود الفل ضفائري وتتدلى من 
عنقي، “سنسهر حتى تضجر أعيننا وسنقاوم عطان والعسيري والحوثين”.

بحلــول أبريــل / نيســان، لــم يكــن عطــان مجــرد انفجــارات مدويــة، بــل كان وابــلاً يوميــاً، صواريــخ تتلــو صواريــخ، 
نحــي معهــا أنفاســنا ونظــن أن كلا منهــا هــو النفــس الأخــير. تتابعــت الأنفــاس مــع صعــود وهبــوط الســتائر تناغمــاً 
مع سقوط الصواريخ، صاروخ يرمينا بأحضان بعضنا في ذعر، صاروخ آخر نسرق خلاله قبلة بحثاً عن حقيقة 

أننــا مــا نــزال أحيــاء، ثــم يــأتي صــاروخ ثالــث ويقــذف أحدنــا بعيــداً عــن الآخــر.

إنه الصاروخ السادس.

لــم يعــد الوضــع يحتمــل مغالطاتنــا وضحكاتنــا المهزومــة ودموعنــا المؤجلــة، فحتــى أغصــان ووريقــات القــات أصبــح 
طعمهــا مــراً، ولــم يعــد أثرهــا يتجــاوز اليــد التــي تقطفهــا، رائحــة الفــل تحولــت لغبــار صواريــخ.

عقدنــا اتفاقــاً غــير معلــن، نجمــع احتياجاتنــا ليــوم أو بعــض يــوم، حملــت شــمسي بــن ذراعــيّ، نظــرت إلى بيتــي 
نظــرة “عائــدون”، وغادرنــا، ومــا أن تجاوزنــا الجســر الجديــد الــذي يصــل مدينــة حــدة بحــي عطــان حتــى اشــتعلت 

الســماء خلفنــا كمــا لــو كان حفــل ألعــاب ناريــة.

التفــتُّ إلى الحــي الــذي عشــت فيــه مــن المقعــد الخلفــي لســيارتنا الصغــيرة، هــي نفســها الالتفاتــة الثانيــة إلى بيتــي 
وأنــا أغــادر مدينــة صنعــاء واليمــن بأكملــه، إلى الــلا مــكان، مــع وعــد بــأني ســأعود يومــاً إلى وطنــي.

منذ أربع سنوات أفرش حباً لم يغادرني، أتفيأ في ظل ثمرته الطيبة، لتغدو هي بيتي. 

منــذ الطلقــة الأولى، الصــاروخ الأول، النــزف الأول، لــم يعــد هنــاك لي بيــت أو وطــن. إنهــا الحــرب، تســلخ وجهــك 
وتضيّــع ملامحــك.
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بلقيس اللهبي هي باحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، حيث تركز أبحاثها على 
التطورات السياسية والاجتماعية في اليمن. تتمتع اللهبي بخبرة تزيد عن 15 سنة في مجال 

البحوث والمجتمع المدني والتنمية وإدارة المشاريع.

كوخ جمهوري بين فيلات ملكية

خالد فتاح

أظهــرت الحــرب الكارثيــة التــي تقودهــا الســعودية كيــف تســتعي مشــاكل اليمــن الجيواســراتيجية المعقــدة عــلى 
الأمــم المتحــدة،  منظومــة  الصارخــة في  القصــور  أوجــه  الحــرب  أبــرزت  فقــد  مبســطة،  أو  أرثوذكســية  حلــول  أي 
والرغبة المتزايدة لدى النظام الدولي في غض الطرف عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أربــع ســنوات منــذ أن ضربــت الموجــة الأولى مــن الغــارات الجويــة الســعودية صنعــاء، وهــذه ثلاثــة دروس يجــب 
تذكرهــا: أولاً، دفــع اليمــن وســيظل يدفــع خســائر فادحــة طالمــا بقــي كوخــاً جمهوريــاً هشــاً ومنقســماً في حــي مــن 

الفلــل الملكيــة.

ثانيــاً، منظومــة الأمــم المتحــدة بحاجــة ماســة إلى طــرق جديــدة في التفكــير والتحــرك بشــكل يســتجيب لأزمــات هــذا 
القــرن، وليــس لأزمــات 1945. فعــلى هــذا الكيــان الــدولي أن يمــر بتحــول بنيــوي حقيقــي، وأن يتخــلى عــن مقاربــة 

الوجبــات الســريعة لحــل النزاعــات، وإلا فسيســتمر في خــذلان الملايــن مــن المهمشــن والمســتضعفن في العالــم.

ثالثــاً، إطالــة البــؤس والمعانــاة في هــذه الحــرب أصبحــت أمــراً ممكنــاً بســبب مشــهد ســياسي تهيمــن عليــه الــرؤى 
الرامبيــة. والآداب  والأخلاقيــات 

خالد فتاح حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة سانت أندروز البريطانية. وهو 
استشاري وخبير مستقل في الشأن اليمني والعلاقات بين الدولة والقبيلة في العالم العربي.
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 لماذا لم ينتصر التحالف بعد في
الحرب اليمنية؟

هيلين لاكنر

مع دخول الحرب في اليمن عامها الخامس، من المنطقي أن نتساءل:

 لماذا لم ينتصر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في الحرب، رغم امتلاكه أحدث المعدات العسكرية 
البالغة قيمتها مليارات الدولارات، وضمه لقوات من عدة دول، وتمتعه بدعم فني أميركي وبريطاني؟ 

يتطلب الجواب دراسة الجوانب العسكرية والسياسية.

أولاً، الحوثيــون: بعــد 15 عامــاً مــن الحــرب – أولاً ضــد نظــام الرئيــس الســابق عــلي عبــد اللــه صالــح، ومنــذ عــام 
2015 ضــد التحالــف – اكتســبت فرقــة حــرب العصابــات الصغــيرة خــرة وقــوة عســكرية كبــيرة، وقــد مكنهــا ذلــك 
مــن امتــلاك اليــد العليــا ضــد قــوات صالــح المدربــة جيــداً خــلال حــروب صعــدة، ثــم مــن اغتيــال صالــح في ديســمر / 
كانــون الأول 2017، عندمــا انفصمــت عــرى التحالــف الــذي جمعهمــا، فضــلاً عــن قيامهــا بعمليــات توغــل متكــررة 
داخــل الأراضي الســعودية أثنــاء النــزاع الحــالي. نظــراً لعــدم امتلاكهــا أي ســلاح جــوي ]حيــث جــرى تدمــيره خــلال 
الساعات الأولى من التدخل العسكري السعودي في مارس / آذار 2015[، فقد طورت جماعة الحوثين قدرات 
طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى توسعتهم نطاق مخزونهم من صواريخ سكود الشرق-أوروبية الموروثة من نظام 

صالــح. 

هناك أدلة دامغة في الحقيقة على استفادة جماعة الحوثي من نصائح ومساعدات حزب الله اللبناني والنظام 
حــال  بــأي  هــذا  يجعلهــم  لــم  ومــع ذلــك،  الصاروخيــة والاســراتيجية،  لقوتهــا  التقنيــة  التحســينات  الإيــراني في 
يصلــون إلى مســتوى التفــوق المتــاح للتحالــف الســعودي، ســواء عــلى مســتوى العــدّة أو العــدد، إلا أن الجماعــة 
مــا تــزال بعيــدة كل البعــد عــن الهزيمــة: فــإذا نظرنــا إليهــا عــلى المــدى الطويــل، فقــد نمــت بــن 2004 و2019، مــن 

فرقــة حــرب عصابــات صغــيرة إلى جيــش جــرار.

ثانياً، التحالف العسكري بقيادة السعودية: هنا يمكننا أن نبدأ بالعناصر غير اليمنية، فقد حصرت السعودية 
تدخلهــا إلى حــد كبــير في الغــارات الجويــة، والبالــغ عددهــا حتــى الآن مــا يقــرب مــن 20 ألــف غــارة، وقــد ســقط 
وأصيــب خلالهــا عشــرات الآلاف مــن المدنيــن، وبعــض هــذه الغــارات ســاهم في كارثــة العلاقــات العامــة التــي عانــت 
منهــا دول التحالــف، مثــل بعــض الغــارات الشــهيرة التــي اســتهدفت جنــازات وحفــلات زفــاف وأســواقاً ومرافــق 
العســكرية  الجبهــات  عــلى  ليــس  ولكنهــا  نعــم،  اليمــن؟  في  ســعودية  بريــة  قــوات  هنــاك  هــل  طبيــة وتعليميــة. 
الرئيســية، فهــي تتدخــل للتوســط بــن الميليشــيات المحليــة المدعومــة إماراتيــاً وتلــك المواليــة للرئيــس اليمنــي عبــد 
ربــه منصــور هــادي في عــدن في الفــرة 2018-17، وفي ســقطرى عــام 2018، وفي الآونــة الأخــيرة، انتشــرت بعــض 
القــوات الســعودية في المهــرة، والتــي هــي موضــع شــد وجــذب حاليــاً بــن عــدة جهــات – ســلطنة عمــان والســعودية 

والإمــارات وسماســرة الســلطة المحليــن – وكل ذلــك بالــكاد لــه علاقــة بالحــرب ضــد الحوثيــن.
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بعد سقوط أكثر من 50 جندي من القوات الرية الإماراتية بمأرب في سبتمر / أيلول 2015، خفضت الإمارات 
بشــكل كبــير مــن عــدد مواطنيهــا عــلى الأرض، مســتخدمةً قــوات ســودانية وكولومبيــة بشــكل أســاسي كـ”وقــود 
مدافــع” بتوجيــه إمــاراتي، وكلهــم عــلى جبهــات محافظــات الجنــوب والمعــارك الجاريــة في منطقــة تهامــة عــلى طــول 

ســاحل البحــر الأحمــر.

الواســع، وبينمــا  اليمنــي  فــإن تحالفاتهــا وولاءاتهــا تمتــد عــلى الطيــف الســياسي  اليمنيــة،  للقــوات  بالنســبة  أمــا 
يمكــن اعتبــار عــددا قليــلا جــداً منهــم مــن الموالــن للرئيــس هــادي، فــإن جميــع الفصائــل السياســية الأخــرى ممثلــة 

تقريبــاً. 

أهــم هــذه الفصائــل هــي التابعــة لحــزب الإصــلاح المــوالي لنائــب الرئيــس عــلي محســن – الحليــف الوثيــق للرئيــس 
الراحــل صالــح حتــى مــارس 2011– والتــي تعمــل في محافظــة مــأرب، وعــلى الجبهــات الشــمالية قــرب الحــدود 

الســعودية، وكذلــك في محافظــات تعــز والبيضــاء وشــبوة. 

أما المجموعة الثانية الأكثر أهمية الآن فهي قوات طارق صالح – ابن شقيق الرئيس السابق – والمدربة والمجهزة 
بشــكل جيــد جــداً، وهــي تعمــل جنبــاً إلى جنــب مــع قــوات التحالــف في تهامــة وكان لهــا إســهام كبــير في التقــدم 

الحاصــل مؤخــراً نحــو مدينــة الحديــدة منــذ منتصــف عــام 2018. 

المجموعــة الثالثــة هــي مجموعــات متعــددة مــن الســلفين الجنوبيــن، الذيــن يدينــون بالــولاء لقادتهــم المتحالفــن 
مع الإمارات، وينشطون الآن حتى خارج الجنوب، على الرغم من إحجامهم أحياناً عن المشاركة في “الشمال”، 
وهــؤلاء المقاتلــون الســلفيون يقاتلــون في أقــى الشــمال أيضــاً، حيــث يخضعــون رســمياً لقيــادة عــلي محســن لكــن 
ولاءهــم لــه مشــكوك فيــه. وقــد حققــوا في تهامــة تقدمــاً ســريعاً وغــير منســق وسيء التخطيــط في اتجــاه الشــمال، 

ممــا جعلهــم عرضــة لهجمــات الحوثيــن المضــادة.

أدى ضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما إلى وقف هجوم التحالف على الحديدة أواخر عام 2018، 
وبعد ذلك توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق أصبح يعرف باسم اتفاق ستوكهولم، وكان الرأي العام العالمي 
والجهــات الإنســانية الفاعلــة قــد اعرضــا بشــدة عــلى هجــوم الحديــدة، والــذي كان مــن المتوقــع عــلى نطــاق واســع 
أن يتحــول إلى كارثــة إنســانية لملايــن اليمنيــن الجائعــن، ومــع ذلــك، فــإن قيــادة التحالــف لا تــزال مقتنعــة بــأن 
مــن شــأن الاســتيلاء عــلى الحديــدة أن يجــر الحوثيــن عــلى الاستســلام، وهــم لذلــك مــا يزالــون متمســكن بهــذا 

الهجــوم، وهــو مــا يســاعد في تفســير ســبب انهيــار الاتفــاق في الوقــت الحــالي.

بينمــا تركــز اهتمــام العالــم عــلى الحديــدة، لــم تحــظ المعــارك الأخــيرة بــن قــوات الحــوثي وقبائــل حجــور في محافظــة 
حجــة بالاهتمــام الــكافي، ومــع تركــز الاهتمــام الإعلامــي عــلى معانــاة المدنيــن الناتجــة عــن هجــوم الحوثيــن عــلى 
قبيلــة كانــت حتــى محايــدة وقــت قريــب، تبــددت الأهميــة السياســية والعســكرية لهــذه المعركــة. فلــو تــم تقديــم 
الدعــم الــكافي لقبائــل حجــور، لأمكــن للتحالــف إحــراز تقــدم كبــير وقطــع جميــع الطــرق الرئيســية مــن صعــدة إلى 
صنعــاء، وبالتــالي تقســيم قــوات الحــوثي إلى منطقتــن منفصلتــن وغــير متصلتــن، وهــو إنجــاز ســياسي وعســكري 
كبــير. لكــن يبــدو أنــه لــم يكــن للمســاعدات العســكرية الســعودية المنقولــة جــواً إلى القــوات المناهضــة للحوثيــن أي 
تأثــير يذكــر، في حــن تجاهلــت حكومــة هــادي عــروض المســاعدة مــن قــوات طــارق صالــح والقــوات الســلفية الأخــرى 
في تهامــة بعــد عصيانهــا لأوامــر إعــادة الانتشــار مــن حضرمــوت إلى المهــرة. والنتيجــة أن الحوثيــن يســيطرون الآن 
عــلى هــذه المنطقــة، ويســتخدمون أســاليبهم الوحشــية المعتــادة ضــد الســكان والقيــادات المحليــة، فيمــا ضاعــت 

فرصــة تحقيــق اخــراق عســكري كبــير.
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هــذا المثــال الأحــدث للانقســامات والتنافســات داخــل الأطــراف اليمنيــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية يشــبه 
بــن  الاختلافــات  تضــاف  كذلــك  والبيضــاء.  تعــز  في  لســنوات  يوميــة  حقيقــة  كان  مــا  وهــو  أخــرى،  كثــيرة  أمثلــة 
الشريكن الإماراتي والسعودي ]انظر: عدن وسقطرى والمهرة في العامن الماضين[ إلى التنافس بن انفصالين 

جنوبيــن مدعومــن إماراتيــاً وبــن حكومــة هــادي، ممــا يســتلزم أحيانــاً وســاطة ســعودية. 

مــا ســبق يســاعد في شــرح عــدم إحــراز أي تقــدم في الحــرب، ويحــق للمراقبــن واليمنيــن عــلى حــد ســواء أن يســألوا 
مــا إذا كانــت هــذه مجــرد إشــارات إلى وجــود تنافــس ســياسي أم أن هنــاك مصالــح أخــرى وراء إدامــة الحــرب، مثــل 
أن  الحقيقــة الأساســية  تظــل  للحــرب،  الرابعــة  الذكــرى  الجبهــات، ولكــن في  عــلى مختلــف  الحــرب  أمــراء  إثــراء 

الملايــن يعانــون ويموتــون بســبب قســوة قلــوب قياداتهــم عــلى الأقــل.

هيلين لاكنر عاشت وعملت لأكثر من 15 عاماً في الدول الثلاث التي شكلت اليمن الحالي خلال 
العقود الخمسة الماضية. وهي الآن مؤلفة بشكل رئيسي: كتابها الأحدث هو “اليمن في أزمة: 

الاستبداد والنيوليبرالية وتفكك الدولة” )دار الساقي، لندن 2017(. كما ستنشر فيرسو إصداراً 
ورقياً للكتاب في أبريل / نيسان بعنوان “اليمن في أزمة: الطريق إلى الحرب”.

فيتنام الرياض

فارع المسلمي

إن السؤال: أين نجحت وأين أخفقت السعودية في اليمن؟ هو السؤال الخطأ، ذلك أن السعودية خسرت في 
اليمــن في اللحظــة التــي قــررت فيهــا التدخــل عســكرياً، ولــم تتوقــف عــن الخســارة منــذ ذلــك الحــن.

إن تدخــل الســعودية العســكري كان بمثابــة اعــراف ضمنــي بفشــل العمليــة الانتقاليــة اليمنيــة بعــد انتفاضــة عــام 
2011 – والتي تولت الرياض هندستها ورعايتها بشكل رئيسي، وفي حن يقال أن الحرب هي ممارسة للسياسة 
بوسائل أخرى، إلا أن اتخاذ قرار من قبل أغنى بلد عربي لقصف أفقر بلد عربي واعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة 

لمعالجة فشل سياسي ودبلوماسي يظهر ضعفاً وانعداماً للبصيرة، وليس تعبيراً عن القوة.

لقــد كانــت الســنوات الأربــع لعمليــة “عاصفــة الحــزم” ثــم “إعــادة الأمــل” – والتــي تشــير التقديــرات أنهــا تكلــف 
الســعودية مليــارات الــدولارات شــهرياً – بمثابــة سلســلة مــن الإخفاقــات عــلى جميــع الجبهــات: فقــد أدت الكارثــة 
الإنسانية إلى حرق صورة السعودية العامة في الخارج؛ حيث يقوم المشرعون الآن في واشنطن ولندن وعواصم 
أوروبيــة أخــرى بمراجعــة وتدقيــق علاقاتهــم بالريــاض بشــكل متزايــد، كمــا يتعجــب القــادة الإيرانيــون مــن قلــة 
كفــاءة الجيــش الســعودي أمــام ميليشــيا متشــددة، لكنهــم في الوقــت نفســه مبتهجــون بــأن الحــرب أجــرت حركــة 
هنــاك ملايــن  نفســه،  الوقــت  مــى. وفي  مــن أي وقــت  بطهــران أكــثر  تشــد ظهرهــا  أن  عــلى  الحوثيــن المســلحة 
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الأشــخاص في اليمــن عــلى وشــك المجاعــة، واقتصادهــم في حالــة خــراب، ونســيجهم الاجتماعــي في حالــة تهتــك 
تــزال حكومتهــم تعمــل مــن المنفــى في فنــادق الريــاض عــلى بعــد آلاف الكيلومــرات عــن العاصمــة  مســتمر، ولا 
اليمنيــة، وخــلال هــذا الوقــت، تســعى مختلــف الفصائــل المقاتلــة عــلى الأرض والمحســوبة عــلى الحكومــة اليمنيــة 

بنشــاط وبصراحــة إلى انتــزاع ســلطتها الخاصــة.

باختصار، أصبح اليمن فيتنام السعودية، ومثل تلك المغامرة الأمريكية الكارثية في فيتنام، لن تنتهي الخسائر 
إلا حــن يــدرك المســؤولون أن الحــرب ليســت قابلــة للانتصــار اليــوم، ولــم تكــن قابلــة للانتصــار حــن بــدأت، وقــد 

حــان الوقــت لوقــف النــزاع المســلح والبحــث عــن مقاربــة مختلفــة.

فارع المسلمي هو رئيس ومؤسس مشارك في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. وهو أيضاً 
زميل غير مقيم في تشاتام هاوس. عمل سابقاً في مركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت ومعهد 

الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة كباحث زائر حيث كان يغطي شؤون اليمن والخليج.
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